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 المستخلص

أحسن القصص  د السرد القصص ی في القرآن الکریم لله سبحانه و تعالی فهو الذي یقصّ یعو 

و أقوم طریق إذ یؤدي السرد وظیفة مهمة و  الصادقة التي تحمل أشرف غایة و أکرم مقصد

غایة رئیسة في القصّة القرآنیة هي الرؤیة التي تقدم للإنسان العقائد و المبادئ و الأفکار و العبر 

 طوي علیها القصّة؛ و من هذا المنطلق التي تن
 
  يستوجب تحليل الرواية وتفكيكها بنيويا

 
 وسرديا

 من ثمّ  .و(Discourse) ومستوى الخطاب (Histoire)ة دراستها عبر مستويین: مستوى القصّ 

يتضمن مستوى القصة الأحداث، والشخصيات أو القوى الفاعلة، والفضاء بمعطياته الزمانية 

على دراسة الملفوظات اللغوية، وتحليل  الخطاب السردي داخل الرواية، فينكبّ والمكانية.أما 

 
ّ
المكونات  المستويات السردية من منظور، ووصف، وزمن، وصيغة، وبلاغة، ومعمار. بمعنی أن

القصصية تتكلف بها السيميوطيقا السردية. في حین، تهتم البنيوية السردية أو علم السرد 

(Narratologie) علماء ال الخطاب أو الشكل الذي يرد عليه المتن الحكائي. وإذا كان بدراسة

 الأدب 
 
  باعتباره بنيويا

 
، قد حصر الخطاب أو الشكل في ثلاثة محاور كبرى وهي: الرؤية سرديا

 تحلیل مستویات الخطاب السردي عبر هذه الدراسة تبیّن  السردية، والصيغة، والزمن السردي.

؛ و المنهج الذي اعتمدناه في هذه المقالة مکتوم في سورة عبس أمّ  بنو عبدالله  سرد محمّد )ص(

 هو المنهج الوصفيّ التحليليّ.

 .الخطاب مکتوم، أمّ  عبدالله بن سورة عبس، محمّد )ص(،السرد،  الکلمات الدلیلة:
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Abstract: 
Allah is the first Storyteller in the Quran. And he telling the honest 
stories that includes sublime aim and lofty purpose and way of 
Salvation, as the validity Perform important role and major aim in 
Quran`s story.  And this aim include sight for believes and tenets and 
credence and advices that the story inclusive them. In this regard, 
analysis, and narrative and structural separation of narrative is 
essential in two fields: History and discourse. Therefore, story 
comprises events, and characters, and elements of space and time. But 
Discourse of Validity analyzes Lingual words and Quotes in the field 
of aim and Description and time and Formula and Rhetoric and 
maker, so storied structures comprise narrative Semiotique, whereas 
Quotes Care about discourse and shape of story text. Literati limited 
discourse into three bases as a narrative structure. They are: 
viewpoint Quotes, Formula, Quotes time. This article study discourse 
Quotes by analyze of Holy Prophet (PBUH) and Abdullah Ebne Om 
Maktum in Abas Surah by Analytical and Descriptive method. 
 

Key words: Narrative, Abas Surah, Mohammad, Abdullah Ebne 
Om Maktum, discourse 
 

 توطئة -1

 يقوم به سارد ليس هو  تراوح مصطلح السرد
 
 أدبيا

 
 غیر منجز أو قصا

 
بین كونه خطابا

ارتبط به  (، و111: 1891علوش،) متلقیها الكاتب بالضرورة بل وسيط بین الأحداث و

، و السردية الذي يعنی به: الطريقة التي تروى بها القصةمصطلح 
 
هي  أو الخرافة فعليا

(، التي بحث في أدبية الأدب أو ما المقومات التي تجعل 8: 1881إبراهیم،) الأدبيةفروع 

، من 
 
 سرديا

 
، فكانت السردية بحث في ما يجعل القصة أو الرواية، أدبا

 
العمل الأدبي أدبيا

: 1881سهر،) الأحداث بعد إقامة بعض العلائق بينها خلال رواية سلسلة من الوقائع و

 في نشأته منذ عام  و (،111
 
، على يد ايخنباوم في مقالة 1819رغم كون علم السرد قديما

، 1818لمصطلح إلا في سنة إلا أنه لم يظهر هذا ا «كيف صيغ معطف غوغول »له بعنوان 

 لأركان العملية السردية، فالسرد هو وسيلة توصيل  . و«تدوروف»على يد 
 
استجماعا

 المتلقي هو الراوي  ستمع أو القارئ بقيام وسيط بین الشخصيات والقصة إلى الم

من خلال هذا  و  لف طرائق توصيل الأثر المعتاد، أن تخت (، و111: 1891الخطیب،)
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هو جوهر عمل النقد البنيوي تبيین الطرائق التي أعاد فیها السارد ترتيب  و الاختلاف،

ساردها في  صلتها، لكن تكمن أدبيةالحكاية التي في جوهرها هي أحداث موجودة في مح

مجموعة من الأحداث، أو ء هذه الحكاية التي هي عبارة عن إسدا إتقان أسلوب اختيار و 

الأفعال السردية  من الأفعال السردية تتوق إلى نهاية، أي أنها موجهة نحو غاية، هذه

شد فعالها تكثر أو تقل حسب طول الحكاية أو قصرها كل سلسلة ي تنتظم في إطار سلاسل

لتسلسل الأحداث  السارديقف إدراك الراوي  (، و 11: 1881سهر،)منطقي  رباط زمني و 

 
 
 مهما

 
سرد الأحداث والتي  التي يطل منها السارد في انتقاء طريقة في اختبار زاوية النظرركنا

 الحدث و  بة المرتجاة، التي لم تتحكم بها نوعيةإحداث الاستجا تعد محك التأثیر، و

هنا قبل  طرائق توصيله، حتی كان شخصية السارد أدائه و  وأخلاقيته.إنما كيفية تنوعه

ليست معنية  للأحداث تعرض رؤيتها للأحداث و سردي هي شخصية ناقدةإقامة الفعل ال

 القصدية و فقط بنقل الحدث الذي يفترض نقله، فيبرز جراء ذلك، طابع الاختيار و

تعدد مستويات التلقي، إذ لا  ، وثة، تتحقق الأدبيةمع هذه العناصر الثلا رجاء التأثیر؛

 على صورة منقولة 
 
قيمة للش يء إذا ما تم نقله من وجود، المرجعي ليكون ذاته منعكسا

طبق الأصل، فالخلق الأدبي يعني الإضافة والاجتراح أو التغيیر واقتراح هوية مخصوصة 

 للش يء مستمدة من خصوصية منتجة وناقلة إلى المتلقي.

 فیة البحثخل -1

 
ّ
 من الأهمیة بمکان الإشارة إلی أن

ّ
دراسة تناولت  –في ما أعلم  –ی الآن ه لم یوجد حت

ی معه جدّة لقرآن الکریمعبس سورة سردي في موضوع الخطاب ال
ّ
، الأمر الذي تتجل

الموضوع. و هناک العدید من الدراسات التي تناولت موضوع الخطاب السردي في 

 الشعر، منها فیما یلي:

، من «تقانات التعبیر السردي قراءة في قصص أوان الرحیل لعلي القاسمي» -

، 11الدکتور محمّد صابر عبید، في مجلة أبحاث کلیة التربیة الأساسیة، المجلد

 .1العدد 

، من «المشهد السردي في القرآن الکریم الرؤیا، بؤرة التشکیل السردي» -

 . 1111الدکتور حبیب مونس ي، جامعة بسکرة مجلة قراءات، 

، من الدکتور حاکم حبیب «السرد القصص ي في دیوان أشعار الأصمعي» -

 الکریطي.

، من محمّد علي علوان القره غولي، مجلة «السرد في التشکیل العراقي المعاصر» -

 .1111، 1، العدد11جامعة بابل العلوم الإنسانیة، المجلد 
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و نحنن قمنا بإیراد  ،یمسردي في سورة عبس لقرآن الکر عن الخطاب ال مع هذا لم یبحث

 علی التحلیل و 
 
، قائما

 
 وصفیّا

 
هذا البحث و تحلیل حوله، و اعتمدنا في دراستنا هذه منهجا

 
ّ
 یة.الإستنتاج في تناول الطرق الفن

 

 سورة عبس:توظیف السرد في  -1

عبد الله بن أم مكتوم هو صحابي من صحابة رسول الله وهو ابن خال خديجة أم المؤمنین وأولى 

قیل نزلت  الله.جات النبی محمد وقد كان عبد الله كان ضريرا. وأم مكتوم هي: عاتكة بنت عبد زو 

الآیات في عبدااله بن أم مکتوم و هو عبدالله بن شریح بن مالک بن ربیعة الفهري من بني عامر 

لم وعنده صناديد قريش روي أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله صلى الله عليه وسبن لؤي.

الإسلام فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله م إلى يدعوه

بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت فكان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه ويقول إذا رآه مرحبا بمن عاتبني فيه ربي واستخلفه على 

و قیل نزلت في رجل من بني أمیّة کان عند النبي )ص( فجاء ابن أم .في غزوتین المدينة مرتین

و جمع نفسه و عبس و أعرض بوجهه عنه فحکی الله سبحانه ذلک و مکتوم فلمّا رآه تقذر منه 

و المکارم الشیرازي،  113: 11،ج1111و طباطبائي، 111: 8ه،ج1111أنکره علیه.)الطبرس ي،

 (.111: 11،ج1311

 

 سرد عبسنصّ ال -3

عُهُ 
َ
ف
ْ
ن
َ
ت
َ
رُ ف

َّ
ك
َ
هٌ يزكى، أوْ يَذ

َّ
عَل

َ
عْمَی، وَ مَا يُدْرِيكَ ل

َ
 جَاءُه الأ

ْ
ن
َ
وّلى، أ

َ
قال الله تعالی:﴿عَبَسَ وَ ت

مّا مَنْ جَاءَك يَسْعَى، وَ 
َ
ى، وَ أ

ّ
 يَزك

َّ
يْكَ ألا

َ
 لهُ تصَدّى، وَ مَا عَل

َ
ت

ْ
ن
َ
ی، فأ

َ
ن
ْ
كِرى، أمّا مَن استغ

ّ
الذ

 
ْ
ن
َ
أ
َ
ی ف

َ
ش 

ْ
وعَةٍ هُوَ يَخ

ُ
رَهُ في صُحُفٍ مُكرَمَةٍ، مَرْف

َ
ك
َ
اءَ ذ

َ
مَنْ ش

َ
، ف

ٌ
ذِكرَة

َ
ها ت

َّ
 إن

ّ
لا

َ
هّی، ك

َ
ل
َ
هُ ت

ْ
 عَن

َ
ت

، یَومَ یَفرُّ 
ُ
ة
َّ
إذا جآءَتِ الصّاخ

َ
رَهُ، ف

َ
 مَا أكف

ُ
سَان

ْ
تِلَ الِإن

ُ
رامٍ بَررةٍ، ق

َ
رَةٍ ك

َ
يْدي سَف

َ
رَةٍ بأ هَّ

َ
مُط

بیهِ وَ 
َ
ه وَ ا مِّ

ُ
خیهِ، وَ أ

َ
رءُ مِن ا

َ
 صَاحِبَتِه وَ بَنیهِ﴾.الم
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 تحلیل الخطاب السردي لسورة عبس -1

 المكوِّن الإيقاعي -1-1

 
ّ
 لتجدد المعطيات النقدية الراهنة، فعلى  مصطلح الإيقاع يظل إن

 
 بالتجدّد، تبعّا

 
متمیزا

من إيقاع اللحن والغناء، وهو أن يوقع »فهوماتية ألفيناه في لسان العرب:صعيد الم

 هذه التعریفات .(199 :11ور،جابن منظ« )يبينها الألحان و
ّ
تقوم على مبدأ التجانس  أن

.المحافظة على ا في العرض التعبیري، و
 
 أدبيا

 
في مجال الإيقاع،  ولإيقاعية بوصفها تقريعا

 يتحدث عنه، بوصفه ظاهرة تناغمية تلامس المتن الشعري بقو 
 
له: وجدنا الجاحظ مثلا

: 1819)الجاحظ، ة أرفع من حظ سائر البيتحظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحد

 للإيقاع، هي  و (.18
 
ما يعرف بمصطلح لعل هذه الإشارة التي تجعل القافية مرتكزا

 يمكن أن نحيل في هذا الشأن إلى رأي الدكتور عبد الملك مرتاض  و والإيقاع الخارجي. 

الخارجي بوصفه هو بصدد مقاربة نص شعري بإجرائية سيميائية. إذ يشیر إلى الإيقاع 

مرجعية تراثية حيث يقول: ثم لعلَّ أبا علي أحمد المرزوقي أن يكون ممن أومأ إلى بعض 

 على تخیّر من لذيذ الوزن، لأن لذيذه 
 
 حین طالب بأن يكون الشعر مشتملا

 
هذا أيضا

 (111: 1881)مرتاض، يطرب الطبع لإيقاعه

 يعرفه ريتشارد بقوله:  و على مستوى التنظیر الغربي
ّ
 ه هذا النسيج من التوقيعات وإن

 و .(111: 1891)جیدة، فاجآت التي يحدثها تتابع المقاطعالم الاختلافات و الإشباعات و

 إلى هذا الأفق النظري لمصطلح الإيقاع الذي تتقاسمه المفهوماتية و
 
الأدبية،  استنادا

شیر عز الدين في هذا الشأن ي فإننا نلامس صعوبة في استكناه مظاهره بصورة دقيقة.و

  و»إسماعيل بقوله: 
ّ
كشف  ه ربما كان من السهل دراسة الإيقاع في الموسيقى، والواقع أن

ا لا تختلط بش يء أمّ  هذه القوانین بسهولة فیها، لأنها فن زماني تتضح فيه الصورة الأولى و

: 1819)إسماعیل، «القول فإن استكشاف هذه القوانین أمر من الصعوبة بمكان فنّ 

حین يربط الإيقاع بالأداء مما تولدت لديه رؤية جديدة لإشكالية الإيقاع كمعلم .(111

 فني يلزم النصوص الأدبية.
ّ
ذاتها  الإيقاع يختلف بحسب إيقاع الوحدة الشعرية في حدّ  إن

إننا بتتبعنا  .(139: 1891،)مرتاضهذا الإيقاع أي كيفية قراءة النص ثم بحسب أداء 

هو مصطلح، ثم من حيث هو أداة إجرائية ترمي إلى تفجیر لإشكالية الإيقاع من حيث 

النص من الداخل وربطه بالمحتوى الدلالي الذي يشيعه، نسعى للإشارة إلى تفعيل  

وبهذا نكون قد اقتربنا من الإيقاع الفني  السؤال بغية استكشاف الظاهرة الإيقاعية.

صلية جديدة في حقل الذي نستشرفه، فيغدو النص الإيقاعي بمقتض ی ذلك خطوة توا
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، يتحول مفهوم 
 
إلى مدخل تأملي يتخذ من  الإيقاعالسيميائية. وبهذه الصفة أيضا

 لإنتاج الدلالة وتوليد المعنی. ومن الواضح أننا بنظرتنا هذه إلى 
 
النصية اللغوية ميدانا

كون الإيقاع نصل إلى بنياته الدلالية العميقة التي لا يعرضها النص على السطح، ولكنها ت

 مفهومة برؤية تجاوزية تأملية وكشفية إلى مستوى أعمق من الوعي التفكيكي. 

 

 الإيقاع القرآني. 1-1-1 

 
ّ
 . و(111: 1891،ة)جید الإيقاع القرآني هو تلك الظاهرة التي تقوم على التكرار المنتظم إن

 في جوهره عن النصوص الأدبية الوضعية، في كونه يتلوّن  هي نظرة تجعله
 
  متمیزا

 
تبعا

، حین يتحوّل إلى لغة  أشكالها، و لاختلاف النصوص من حيث مضامينها و
 
يزداد تلونا

 عبر النسوج النصية، مما يستدعي طاقة تثقيفية تعمل على تفجیره 
 
كشفية تتلاحم داخليا

لعل أقرب تعريف يلامس إيقاعية النص القرآني هو ما أشار إليه بعضهم  و من العمق.

ا ألفي
ّ
 في رأينا، على اصطناع الإيقاع بقوله: إن

 
نا القرآن العظيم يقوم جمال نظمه أساسا

سورة من السور بطابع إيقاعي يكون هو الخاصية الأسلوبية  العبقري الذي يطبع بنية كلّ 

 . (138 :1891)مرتاض، تسحر التي تبهر و
 
غیر أن الإيقاع القرآني في تمظهره يتخذ بعدا

، مما يعطيه شرعية ال
 
 إعجازيا

 
 فنيا

 
كرَّسه المتن القرآني، وأوجده  حضور بوصفه مصطلحا

 
ّ
ه مظهر من مظاهر معجزة القرآن الموسوعاتية، كتقنية فنية اضطلع بها وحده، ومن ثمة فإن

بحكم ما يتمتع به من جمالية إعجازية موسومة بخاصة تلازم المنهج لها: ولكن معجزة 

 ب
 
وقد تحدث .المعجزة وتظل المعجزة في المنهجالرسول هي عین منهجه، ليظل المنهج محروسا

حازم القرطاجني عن الايقاع وما يحدثه من أثر نفس ي وراحة معنویة لا حدود له ويكون 

 .(111: 1891ه له )القرطاجني،نجاح في النص بمدى توافق هذا الايقاع وتغذيت

 صَرْصَ لنا قوله تعالى: فلو تأمّ 
 
یْهِمْ رِيحا

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
﴾﴿إِن مِرٍّ

َ
حْسٍ مُسْت

َ
 فِي يَوْمِ ن

 
 را

 في کلّ الأزمنة القرآن نصّ التي جعلت  ذه إحدى الأهدافه یعدّ و 
 
 و خالدا

 
 نعود.حاضرا

 
 حالیا

ه ینقسم علی هذه الوتیرة الإيقاعية المختلف.سورة عبس إلی إیقاع قصّة
ّ
 هي في مجملها ة، و إن

 و
 
 إلى فئة: تنتمي خارجيا

 
 داخليا

 (.لفي المفتوحعشر مرات. ويسمی )الصائت المديد الأترت توا. ی أ(ـ فئة

 (.الرائيالمديد می )مرات. ويس تسعتواترت  .رَة ب(ـ فئة 

 (.مرات. ويسمی )الصائد المديد الیائي المکسور  أربعتواترت  .یِه ج(ـ فئة 

. د(. فئة 
 
 المدید الألفي المفتوح(.مرّات. و یسمّی ) تواترت خمس با
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بسهولة، بحيث يمكن  ن الجميل في هذه الإيقاعات أنها تدرك من الخارج وعس ی أن يكو  و

جمل أن هذه الإيقاعات الخارجية الأ  وا بمجرد القراءة الواعية الأولى. الوقوف علیه

 ـ ـ والشكل تنعكس عبرها
 
تتكاتف معها، الأمر الذي  إيقاعات أخرى المضمون داخليا

مة حداثية أصلها الجرجاني، هي س . ويجعلهما متحدين بحيث يصعب الفصل بينهما

: 1819)اسماعیل، المحتوى  المعنی أو بین الصورة و لم يكن يفصل بین اللفظ ولأنه:

113). 

 

 الإيقاعيةالفئات . 1-1-1

ی»ات. وهي:مرّ  عشر تواترت   «ی» ـ الفئة الأولى: 1
ّ
ی  -الأعمی  -تول

ّ
 -استغنی  -الذکری  -یزّک

 یزّکی -تصدّی 
ّ

م في بدایة هذا .«تلهّی –یخش ی  -یسعی  -الا
ّ
 الفونیم )ی( یتحک

ّ
نری أن

 بالآیة 
 
 علی علی وتیرة واحدة و متناسبا

 
 و مفهوما

 
النظام الإیقاعي حیث یجعل الآیات شکلا

ی»الأولی 
ّ
 «. عبسَ وَ تول

عبس: أي بسر و قبض وجهه. و أن جاءه علة ل تولى أو عبس على اختلاف المذهبین وقرئ 

ألف بينهما بمعنی ألئن جاءه الأعمی فعل ذلك وذكر الأعمی للإشعار بعذره آأن بهمزتین وب

في الإقدام على قطع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوم والدلالة على أنه أحق 

 .بالرأفة والرفق أو لزيادة الإنكار كأنه قال تولى لكونه أعمی

ی: أي أعرض بوجهه.
ّ
 تول

 

 

 

 تشاکل الإیقاع، تشاکل المعنی. تويین:هذا التشاكل في مسيشاهد 

 تشاكل الإيقاع الف( 

نا نلاحظ
ّ
، وذلك من حيث لصوتية التي تورد في الآیات العشرهذا التشاكل في البنية ا إن

  مها وتناسبها وانسجامها، فهي تخرجتناغ
َ
وظيفة الأصوات  على وتیرة إيقاعية واحدة.إن

ثمّ ما الإستفهام في  بالآلف المدید العشرةندسية تظهر بوضوح في كل المقاطع، یبدا اله

(، و 
ّ

قوله ) وَ ما یدریکَ(، و کلمة أمّا یتکرر مرّتان، و ما و لا النافیة في )وَ ما علیک ألا

 الجملات الإسمیّة التي تأتي للتأکید.

نجد استجابة الألفاظ لهذا التلون والتقابل بین الحروف واضحة، الش يء الذي جعلها ـ 

 ها الدلالة الصوتية لهذه الأحرف.ستجابة لبنية إيقاعية تخفیا في ظاهرها
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 تشاكل المعنی ب(

موضوعه. فالمحمول هنا أدوات القسم  نعني به المشترك الدلالي لكل من المحمول و و

غیر أن هذا النوع من التشاكل وجدناه عند الموضوع جواب القسم المتعدد. ث، والثلا 

 عنده أطلق  شعري، إلا أنه اتخذ هو بصدد معالجة نص محمد مفتاح، و
 
 جديدا

 
مفهوما

يمثل  فاعليته الدلالية كاملة في فاعليته التواصلية، و يجعل و  عليه التشاكل الرسالة

 من أشكال التداولية، أو رسالة قصدية إفهامية، مما يجعل التشاكل الرسالة، 
 
شكلا

 في ضمان وحدة الخطاب
 
 أساسيا

 
 (11: 1891)مفتاح، عاملا

)نفس  على امتداد قول  التركيبية عميقة و سطحية نفسها البنياتتكرار  نده هو ع و

يمكن  و جوابه. كل المعنی يظهر في القسم وإن تشا دة لغوية.أو هو تكرار لوح (11المصدر:

علاقاتها بجواب  الأدوات والاستعانة بهذه الرسمة لنبین هذه المسألة، لتظهر دلالات 

 القسم.

 
رد : نشاهدالإيقاعية دلالاتها. 1-1-1

َّ
 مط

 
 واحدا

 
 تلتقي فيه أدوات الشرط و إيقاعا

 
ا

 على مستوى الخطية والصوتية.الجواب عنه
 
 ، بحيث يظهر واضحا

 

 دلالاتها المحتواتية. 1-1-3

تكون حرفا متضمنا معنی الجزاء إلا أنه لا يقع بعده إلا  المفتوحة المشددة لها وجهان: أمّا:

 الفاء كقولك:  أما زيد فمنطلق؛ قال الله تعالى: الاستئناف ويستقبل ب
َ

لا
َ
يَتِيمَ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
﴿ف

هَرْ﴾
ْ
ق
َ
 8) ت

 
  ( سورة الضحى؛ وتكون حرفا

 
من حرفین في بعض كلامهم كقولك: أما  مركبا

  أنت منطلقا فأنطلق معك؛ معناه: لأن كنت منطلقا فأنطلق معك.
ّ
التشاكل  غیر أن

  نجده قد لامس ،بمفهومه السيميائي
 
حدا

ّ
، الأمر الذي جعل المعنی مت

 
الإيقاع والمعنی معا

 لا نظیر له.
 
ولعل هذا يكون قد حصل بـوجود ارتباط لحمي عميق بین  مع الصوت اتحادا
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 البنية الصوتية للكلمة وبین النبر الواقع علیها، ثم بین النبر وبین معنی الكلمة

سورة ص ي الذي تجسده القص الش يء الذي جعل هذا النصّ  (181: 1891)أبودیب،

في صورته الإبداعية الشمولية تتفاعل فيه المكونات الصوتية والمكونات الدلالية  عبس

 
 
، يجعل الرؤية الكشفية كثيفة. وربما يكون هذا إيقاعا

 
والمكونات الإيقاعية تفاعلا

 يظهر في تلك العلائق المتحدة والمتفرقة في الدلالات والرموز، وما ينتج ع
 
ذلك من ن داخليا

وعس ی أن يكون هذا التداخل في الصوت والبنية والدلالة، هو  مكوّنات نفسية وشعورية.

 إليه على أنه خارجي من جهة ما يشاع من نغم ناجم عن 
 
ما جعل الإيقاع منظورا

الفونيمات الأربعة. وعلى أنه داخلي من جهة الدفقات الشعورية والتموجات النفسية 

 الخارجي.التي رافقت ذلك الإيقاع 

 
ّ
ط على الصياغة الداخلية لسطح النص الشعري   غیر أن

ّ
الإيقاع الداخلي يتسل

 لتظاهر 
 
، فيتخذ مظاهر إيقاعية تتلاءم فيما بينها داخليا

 
، والأدبي عموما

 
خصوصا

مما يبین أن الجمالية الإيقاعية لا  (131: 1891)مرتاض، الإيقاع الخارجي وتنسجم معه

لخارجية وإنما تتجاوزها إلى إيقاعات داخلية من الصعوبة تقتصر على الإيقاعات ا

  في فونيماته الأربعة. عبسسورة  نصعلى هذا النحو كان  استكناهها. و
ّ
هذه السیرة  إن

 »لفرنس ي فالیري يشیر إلیها بقوله:الإيقاعية ألفينا الناقد ا
ّ
الخالد هو الذي  النصّ  إن

 لا يتجزأ
 
وهي الوتیرة التي يشهدها  .(181: 1891ین،)شیخ أم« يشكل معناه مع مبناه كلا

 هذا النص.

 

 (: )رَةالفئة الثانية. 1-1-3-1

ذکِرَة » وهي فونيمات:
َ
هّرَة  –ت

َ
رَة -مُط

َ
بشِرَة –سفِرَة مُ  –بَرَرَة  – سَف

َ
بَرَة  – مُست

َ
رَة  –غ

َ
ت
َ
 –ق

جَرَة
َ
 .«الف

 تغیّر البِنية الإيقاعية مرّ تواترت عشر 
َ
بتغیّر المضامین التي  متصلات. علینا أن ننتبه بأن

 د عبر السياق النص ي، الأمر الذي يحيلنا إلى بنية إيقاعية معقدة. تتجدّ 

 

  (الفئة الثالثة: )یِه .1-1-3-1  

خیهِ  وهي فونيمات:
َ
بیهِ  –ا

َ
 یُغنیهِ. –بَنیهِ  –ا

ی ث الله تبارک و تعالدّ ون النصّ، یتحمترتبط هذه الفونیمات بالمض ات.مرّ  أربع تواترت

 إیقاع آخر الأیات یتغیّر مع مضمونه و یعدّ عن یوم القیامة التي یفرّ الإنسان من نوعه
ّ
، إن

  من جمالیات هذه السورة. 
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 الفئة الرابعة: ). 1-1-3-1
 
 ( با

  :اتوهي فونيم
 
  –صَبّا

 
  –حَبّا

َ
ض

َ
 ق

 
  –با

 
لبا

ُ
.  –غ

 
بّا
َ
  ا

تمت الإيقاعات السابقة. 
َ
 تواترت خمس مرّات، وخ

جدد الذي يحدث على لقصة كلها، تداخلت فیها هذه الفونيمات وتغیّرت نتيجة التفإذا ا

 ويمكن الاستعانة بهذا المخطط لمعرفة الإيقاع ومظاهره.صعيد المضمون.

الإيقاعي حدث نتيجة التنوع المضموني، وهو يعكس في مظاهره دلالات هذا التنوع             

تسهل عملية حصر كثيفه عبر هذه الفونيمات النص المختلفة. وبتنوع الإيقاع وبت

يحصل، هذا التداخل بین الإيقاع والمحتوى، حین يكون النسيج النص ي المضامین.

 
ّ
 على صعيدي الشكل والمضمون. إن

 
ما

ّ
ما يتكثف الإيقاع هنا في حركة النمو في نسيج محك

 
ّ
اء، يدوره الإيقاع هذا النسيج، يسور فض العلاقات الناهض بین هذه المكونات ويلف

 
ّ
، والذاهب في أكثر من اتجاه خذ الإيقاع شكل التواتر المتجول في النص ككلّ وذلك حین يت

 
ّ
ل (111: 1891)العيد،ها أو المتداخل في حقول دلالات النص كل

ّ
هذه الفونيمات ـ تشك

ص القصص ي هذا، إضافة إلى مدود أخرى تنبع ثماني و عشرون 
ّ
في نهاية المطاف بنيّة الن

رَه، النص وهي متشابكة متداخلة مثل:من داخل 
َ
ک
َ
رَه،  ذ

دَّ
َ
ه، ق

َ
ق
َ
ل
َ
رَه، خ

َ
نش

َ
یَسّرَه، أقبَرَه، ا

.
 
با
َ
، عِن

 
یتونا ، زَ

 
، مَتاعا

 
لا

َ
خ
َ
، ن

 
ا
ّ
ق
َ
مرَه، ش

َ
 ا

 

 ن الشخصانيالمکوّ  -1-1

إن الشخصية في القصص القرآنية هي تلك التي تظهر بوضوح، وتقدم بطريقة وصفية شاملة 
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الأحداث، وهي تنمو وتتطور وفق حركية الشخصية ونموها وتطورها، و تتسم وتعمل على توجيه 

بالغموض والفوض ی، بحيث لا يظهرها السرد إلا مبعثرة ، ولا تستكشف إلا بالعودة إلى بعض 

أجزائها المبثوثة عبر النسيج القصص ي، وباستنطاق دلالاتها المختلفة. وهي بهذا يمكن تسميتها 

السردية القرآنية هي سردية نصية أزلية مفتوحة، الش يء الذي جعل  فأما .الشخصية الجديدة

الدراسة التي تنشأ من حولها مفتوحة مطلقة تلامس نواحي متنوعة فی النص، إما على مستوى 

ولعل المقاربة التي تفض ي إلى استكناه المكتنزات والمقدرات  البناء أو على مستوى المضمون.

تع بها النص القرآني هي تلك التي تلامسه من نواح شتی، وتلاقحه الجمالية  الإعجازية التي يتم

من زوايا مختلفة لأن كل عمل سردي يجب أن يدرس من حيث السرد  ومن حيث الحدث، و 

 .(19 :1881)مرتاض، الشخصيات و الحیز، و الزمن، و خصائص بناء الخطاب

 من العبث؛
 
 من السخرية وجنسا

 
الحق أنه من العسیر تصنيف  و » إن هذا التصنيف أصبح ضربا

، كما هو 
 
الشخصيات في أي عمل من الأعمال السردية إلى مركزية وثانوية وغیر ذات شأن إطلاقا

( وعلى 11: 1891مرتاض،«)متعارف في النص السردي بمجرد المتابعة التي تقوم على الملاحظة 

 ما نجد شخصية واحدة تتقاطع فیها كل المسميات فهي ثا
 
نوية في هذا الحدث هذا فكثیرا

ورئيسية في ذاك وأخرى في الثالث. وهذا في عمل قصص ي واحد. الأمر الذي جعلنا نلغي هذه 

هو علم »غیر أننا حین لجأنا إلى علم السيميولوجيا الذي  المسميات ونقصیها من بحثنا هذا.

: 1891رغیني،)السا  يتواصل البشر فيما بينهم موضوعه أنظمة العلامات أو الرموز التي بفضله

( اكتشفنا طريقة جديدة في بناء الشخصية القرآنية، هي قريبة في تشاكلها مع ما تتمیز به 11

السردية الجديدة. وغايتنا هنا ليس إثبات حداثة النص القصص ي القرآني، وإنما لنضعه في 

اظ ذات المكان العلمي الذي ينبغي أن یوضع. إن هذه الطريقة تنهض على اللغة، إذ تجعل الألف

كل عمل يجعل »مقصدية إفهامية من شأنها أن تحيل إلى خصيصة البناء الاساس ی و الجوهري.

 له، 
 
 إبداعيا

 
فترض أنه يلجأ إلى السيميائية أو البنيوية التي تعوِّل على اللفظ یُ اللفظة مرتكزا

، الش يء الذي يجعل الدراسة متماسة مع السيميولوجيا. لأن علم النفس و 
 
البنيوية بوصفه دالا

وبعض المحاولات الجديدة للنقد الأدبي، كلها تدرس الواقعة بوصفها دالة، وافتراض الدلالة 

و عس ی أن تكون هذه الأخیرة كفيلة ( Barthes،1811:91« )يعني اللجوء إلى علم السيميولوجيا

بتحقيق بعض النتائج التي نرجوها من وراء هذا العمل، لأنها تعتمد على الدوال، ونحن 

 طريقة بناء الشخصية. 
ُ
شِف

َ
 وعنه نكت

 
 مقصدنا اللفظ بوصفه دالا

 
ّ
  إن

ّ
يمكن دراستها إلا بواسطة العلامات  لا  ة عبد الله بن أم مكتومفة في قصّ الشخصيات الموظ

زة لها، واللجوء إلى العلامات يقتض ي الدوران في محيط السيميولوجيا التي  میِّ
ُ
تقوم على »الم

لدال والمدلول، فالعلامة مكونة من دال ومدلول، يشكل صعيد الدوال العلاقة بین العلامة وا
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 أننا فيما . (81: 1881ابراهیم،«)صعيد العبارة، ويشكل صعيد المدلولات صعيد المحتوى. 
ّ
إلا

اللغة »توصلنا إليه لم نكن نحفل بالمضمون )المدلول( بل كان مقصدنا الدوال، لأننا ألفينا 

لا تقل عن وظائف الشخصيات، والحیز، والزمان،  تنهض بوظيفة سردية بنائية

 ( 11،ص1مرتاض،العدد«)والحدث.

 بعدقان أحدهما صة یظهران فی الآیات الاولی متلاحإذن عندنا شخصیتین متمایزتین فی هذه الق

 الآخر و هما حسب الظهور:

ی، إلى فأنت عنأ( 
ّ
ه تلهیّ". رسول الله: يُظهرها السرد من بداية القصة أي من: "عبس و تول

ی، یُدرِیکَ، أنت، تصدّی، 
ّ
وتتجسد بوضوح في الضمائر المستخدمة في هذه الفقرة )عَبسَ،توَل

هّی(.
َ
ل
َ
 علیکَ، جاءَک، أنت، ت

بي)ص( والحال هذه لا يخرج من كونه »فی هذا المقام، المسالة الجدیرة بالاشارة هی؛ 
ّ
 فعل الن

ّ
إن

ه بفعله هذا لم يقصد سو 
ّ
 للأولى(، فإن

 
ى الإسراع في نشر الإسلام عن هذا الطريق، وتحطيم )تركا

م مكتوم لم يراع آداب المجلس حينها، حيث 
ُ
 بن ا

ّ
 عبد اللّ

ّ
صف أعدائه. و بالإضافة إلى ذلك فإن

 في مجلسه
 
بي)ص( مرارا

ّ
ه قاطع الن

ّ
 (311 :1311)الشیرازي،« وهو يسمعه يتكلم مع الآخرين أن

نحن نعرف النبي )ص( وحسن أخلاقه وما خصه الله تعالى به من مكارم »و من جانب آخر؛ 

الاخلاق وحسن الصحبة. حتی قيل إنه لم يكن يصافح احدا قط فينزع يده من يده، حتی يكون 

( و کما روي عن الصادق عليه السلام فی هذه 118: لات،الطوس ي) «ذلك الذي ينزع يده من يده

رسول الله )ص( إذا رآى عبد الله بن أم مكتوم قال: مرحبا مرحبا والله لا يعاتبني  كان» المسالة: 

« ل بهالله فيك أبدا، وكان يصنع به من اللطف حتی كان يكف عن النبي )ص( مما يفع

 (319 ،1881،)الطبرس ي

 تعالى يهتم بشكل كبیر بأمر المؤمنین المستضعفین وضرورة اللطف معهم 
ّ

 اللّ
ّ
ولكن بما أن

ه لم يقبل من رسوله هذا المقدار القليل من الجفاء. عاتبه الله من خلال تنبیهه » واحترامهم 
ّ
فإن

 على 
 
على ضرورة الإعتناء بالمستضعفین ومعاملتهم بكل لطف ومحبّة. ويمثل هذا السياق دليلا

بي، فالقرآن المعجز قد حدد لنبيّ الإسلام الصادق الأمین أرفع مستويات 
ّ
عظمة شأن الن

« دم اعتنائه اليسیر برجل أعمی( المسؤولية، حتی عاتبه على أقل ترك للأولى )ع

یستوعب هذا العتاب عشر آیات و إن ما يلاحظ على هذه الفقرة، أنها  (313 :1311)الشیرازي،

تتقاطع مع نظرية السرد الجديدة في نقطة واحدة. حيث ألفيناها تقوم على مخاطبة الشخصية 

ى". وفي ظل هذه  بصيغة "أنت" مرتین. صَدَّ
َ
هُ ت

َ
 ل

َ
نت

َ
أ
َ
هَّی، ف

َ
ل
َ
 عَنه ت

َ
كما هو واضح في: "وأنت

يتحول إلى مفهوم السرد من مجرّد عرض لأحداث أو حالات )وضعيات( إلى نظام »التوظيفية 

( هذا النظام بإمكانه أن يكشف عن طبيعة التواصلية 113 :1عخمري،) «من التواصل
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خطابية السرمدية عبر الزمن الدعوة إالی الاسلام، مذ هذه الجديدة التي تنش ئ الصیرورة ال

 القصة إلى قصة الخلاص الأبدي وقيام الساعة. 

نة للآیات، تجسد الاهمیة الاعتناء بالمستضعفین و التصرف معهم الذي  إن الألفاظ المكوِّ

د لهذا، هو توظ ف للنبي بحيث عوتب بسبب عدم الاهتمام و لو بقلیل. إن المجسِّ
َّ
يف عشر تكش

آیات و الافعال و الضمائر المخاطبة المستخدمة في نمطية السردية القصصية. و هذا کله یدل 

علی لزوم الاهتمام بهذا الموضوع. فإذا تأملنا هذه الإضافة، وجدناها تحدد طبيعة السرد الباني 

 لشخصية الرسول. فكأن الخطاب فیها موجه لمحمد وحده، وكأن السارد بهذه الإضافة ربُّ 

عس ی أن تكون الغاية من اعتبار الرسول شخصية تتمتع بخاصية الحضور في  محمد فقط.

حركة السردية القرآنية، هي ما تش ي به هذه الفقرة في كونها وظيفة الشخصية من نمط النبوة. 

 وإنما كان بوعي وقصدية إفهامية، الغرض منها، إعطاء مرجعية دينية 
 
وهذا لم يأتِ عرضا

 الصّفة النبوية على النسيج السردي.  للقصة وإضفاء

: ما يلفت الانتباه، هو أن هذه الشخصية يعرضها السرد فی عبدالله بن أم مکتوم ب ـ شخصية

ی".
َ

ر، یَسعَی، یخش 
ّ
ک
ّ
ی، یذ

ّ
 "یزک

مَّ تظهر في الفقرة الآتية:
َ
رَى/ وَأ

ْ
ك ِ
ّ
عَهُ الذ

َ
نف

َ
ت
َ
رُ ف

َّ
ك
َّ
وْ يَذ

َ
ى/ أ

َّ
ك هُ يَزَّ

َّ
عَل

َ
ا مَن جَاءكَ يَسْعَى/ ﴿وَمَا يُدْرِيكَ ل

ی﴾
َ

ش 
ْ
من خلال  هذه الصفات يتبین أنها كانت شخصية مزینة بمکارم الاخلاق،  (8-1) وَهُوَ يَخ

وقد ساقت لنا الآيات حقيقة »عمه و عتاب النبی لاعراضه عنه. الأمر الذي أدى بالرّب إلى د

منا وممارستنا، فالرجل الأعمی أساسية في الحياة للعبرة والتربية والإستهداء بها في صياغة مفاهي

 الإسلام يحمي المستضعفین ولا يعبأ 
ّ
الفقیر المؤمن أفضل من الغني المتنفذ المشرك، وأن

 (311الأمثل/ الجزء التاسع عشر/ «) بالمستكبرين.

غیر أن الاعتماد على ذكر صفات الشخصية دون الإشارة إلى اسمها، يجعلنا نعلن أن النص 

ي بعض طروحه مبدأ تقديس الشخصية ويعوِّض هيكلها بصفاتها وأفعالها القرآني قد يتجاوز ف

 .
 
 وإيجابا

 
وفي التعبیر عن الجائي بالأعمی مزيد توبيخ لما أن المحتاج الساعي في حاجته إذا » سلبا

كان أعمی فاقدا للبصر وكانت حاجته في دينه دعته إلى السعي فیها خشية الله كان من الحري أن 

 :11ج  ،)السيد الطباطبائي« ض ويعرض عنه.زيد الاقبال والتعطف لا أن ينقبيرحم ويخص بم

111) 

ذهب بعض كتاب الرواية »هذا السلوك الفني، يمثل أحد مظاهر الرواية الجديدة الآن. حيث 

 غريبة حيث أشاروا، إلى شخصياتهم 
 
الجديدة في تعاملهم مع الشخصية مذاهب جديدة وأحيانا

كما فعل ألان "روب غرييه" في روايته )الغیرة( حین سمی شخصيته الروائية بحروف فقط 

" واستعمل كلود سيمون التقنية نفسها في روايته "معركة فارسال" P" "Aالرئيسية باسم "
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 .(111: 1883محمد،لشخصيتین مختلفتین")" كاسم Oحيث أطلق حرف "

شیر إلی عبدالله بن أم مکتوم بضمیر ال
ُ
غائب فقط. و خاطب الله رسوله الموقف هنا تغیر، حیث أ

الإنكار كمن يشكو إلى  دليل على زيادة» بضمیر المخاطب بعد ضمیر الغائب و هذا الالتفات 

 له بالتوبيخ وإلزام  الناس جانيا جنی عليه تم يقبل على الجاني إذا حمی في الشكاية
 
مواجها

ولعل هذا التحول في طبيعة المسار العمودي، يعود إلى . (189 :3،1881ج،الزمخشري « )الحجة

: شخصية 
 
التلون في توظيف الشخصية، بحيث تكون فيه مؤدية لدورها بصورة عادية )مثلا

 الرسول هنا(، وفجأة يلغیها السارد، ويحل محلها دون شعور منها، وهي تقنية فريدة .

 ( ـ منزلة الشخصياتج

إن الشخصيات الموظفة في القصة خبرية، وصفية، سردية، تقريرية، قريبة من الحواس، لم 

تتشكل على لسان راوٍ أو مبدع، بل تشكلت وتبلورت من خلال ما تمارس من سلوك وحركة 

 ومواقف، كشفت عنها بنفسها مرة وكشف عنها السارد أخرى. 

ي طبيعة الشخصيات ـ هنا ـ هو التوازن الملحوظ بین الشخصيتین وعس ی أن يكون الأمر الملاحظ ف

 ألفينا  ظاهرة سردية، 
 
المسخرتین في  هذه القصة، من حيث جانب الحَیّز المخصص لهما، وأيضا

 ـ، 
 
 ظاهريا

 
وجديرة بالمتابعة، تمثلت في، أن السردية ـ وهي تصف في إحدى الشخصيتین وصفا

ـ حديث عن الشخصية الثانية. بمعنی أن هناك شخصیتان ينضوي تحتها ـ وبطريقة صامتة 

 متمایزتان في مجال توظيفهما:

فشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من منزلة الأنبياء، حيث عالم الملكوت، كون 

الاستجابات والانفعالات والتواصل والعطاء والاستمرار وفيض العواطف. ينضاف إلى ذلك 

جتماعي قنوع، اكتفى بما أعطاه الخالق، ورض ي بذلك. استمدت المدد القبلي، وهي من وسط ا

 لبسطها. 
 
 شرعيتها من الملأ الأعلى، ثم وجدت الكون الأرض ي مجالا

ا عبدالله بن أم مکتوم من منزلة المستضعفین، حيث الفقر، و الایمان، و العمی. ونجد مكانته  أمَّ

انت تعالج  عبدالله بن أم مکتوم و هو یخش ی واردة إلى الذهن من خلال كل الآيات أو السور التي ك

 من الله.

 

 

 المكوِّن الحدثي -1-1

ن ة، ويشکلا قصّ رنامجین سرديین، يكوّنان أحداث ب إلیعبدالله بن أم مکتوم  تنقسم قصّة

عبدالله بن أم خطابها وينظمان صیرورتها، وهما برنامج البطل )الرسول( وبرنامج البطل الثانی )

 ع (.مکتوم
 
  لی هذانظرا

ّ
من حیث الشكل والمضمون. في مستويین: هذا الحدث وجدناه يتجسّد أن

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=60


 5182صيف         81العدد                 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب

 

551 

 

حولٌ على مستوى المسار المحتواتي بالنسبة للشخصيتین الم المفهوم و المضمون 
َ
كونتین يُمارس ت

مجموعة من الوحدات السردية المتعلقة بالتركيب التوظيفي الذي »للبرنامج السردي الذي هو 

السرد  . فالرسول يعرضه(131 :1818)غریماس،« ل أنواع الخطاباتيمكن تطبيقه على ك

 ة و یواجه اعتاب الله و یندم من عمله فی النهایة. أماقصّ ولي لان یاتیه الاعمی فی بدایة یعبس و یت

 من موقف الضعف، لينتهي في أحضان الکرامة، عبدالله بن أم مکتوم 
 
فإنه يُعْرض ضمنيا

 يكفل  لکن د العتاب.فیعظمه الله و رسوله من بع
 
من جهة الشكل، نشاهد الرسول يشغل حیزا

ة والبنية الواضعة له، قصّ غل البطل الثانی حیزا کبیرا من له التحرك عبر القصة. هکذا يش

، لتنتهي إلی اکرام الاعمی 
 
 وخارجيا

 
بعد عتاب الرسول من جانب الله. و يظهر فیها الوصف داخليا

مارِسُ البناء والهدم في لحظة واحدة، من جهة خصائص البناء، فنحن 
ُ
 الأحداث ت

ّ
نلاحظ بأن

  وذلك عن طريق السارد )الله(.

ف :)ص(الرسول  -
ّ
م يوظ

ّ
 يشغل حیّ  نصّین في  الرسول صلی الله علیه و سل

 
ة وهو قصّ من  زا

هَّی»قوله: 
َ
ل
َ
هُ ت

ْ
 عَن

َ
نت

َ
أ
َ
ى..الی ف

َّ
وَل

َ
يات برمز ولتسهيل عملية البناء نرمز إلى هذه الآ « عَبَسَ وَت

 
 
 خفيا

 
ر فیها الرسول )ص( تصويرا فی هذه الآیات نکشف عن عمل من  .)ب( والتي صُوِّ

 جانب النبی یعاقب عتاب الخالق و لو لم یکن هذا التصرف ترک الاولی.

 في بدایة السورة یتحدّث عن شخصیة عبدالله بن أم مکتوم عبدالله بن أم مکتوم: -

. «ی و هو یخش یأن جاءه الاعمی..إل»أي من قوله: عن الشخصية الأولى، بجانب الحديث 

هذه الآيات نرمز إلیها بـ )ج(، والتي تجسد صورة عبدالله بن أم مکتوم من الداخل ومن 

 الخارج.

الخالق نفسه. نرمز إليه بـ  القرآني، والذي هو في جوهره ه النصّ نقصد منالسرد الباني:  -

لخمس التي يوحي ظاهرها من أن الرسول قام )ب( تظهر في الصفات ا )أ(. إن علاقة )أ( بـ

بعمل لم یعجبه الله. أما علاقة )أ( بـ )ج(، تظهر حينما أحالنا على صفات )ج( الخمس 

 التی یظهر ضعف ابن أم مکتوم و خشیته من الله.

ولعل الأروع، هو الاتساق والانسجام بین )ب،ج(، وظاهرة الإيقاع المرافق لهما، بحيث نجد 

مرات و من جانب آخر ایقاع  1تطابق تام مع مضمون )ب، ج(. إن إيقاع )ی( يتواتر الإيقاع في 

مرات. وبرؤية كشفية مبنية على قراءة واعية نعتمد فیها على المقارنة، نكتشف  1)ی( یتواتر 

الانسجام العجيب والمذهل بین الإيقاع المرافق لآيات )ب(، )ج(، والمضمون الذي يجسدانه 

 الآتي يوضح هذا:لأرقام. و والغريب، حتی با

بن أم عبدالله )صفات 1)إيقاع ی(، و 1. و11)صفات الرسول( تساوي 1)إيقاع ی( و1فإذن 
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. من خلال هذا نجد النص يتحرك في فضاء عشرین صفة تلامس الإيقاع 11مکتوم(، تساوي 

حافظ على والمضمون بشكل متساوٍ لا يؤثر فيه أحدهما على الآخر، بل يدخلان في وحدة نصية ت

 مبدأ الإيقاعية الذي تنهض عليه نصوص القرآن من جهة، وتجدّد المضمونية من جهة أخرى.

وعلى صعيد آخر نجد النص يتحرّك في فضاء من التصورات الأساسية التي يعمد السرد 

القصص ي لاستلهامها في بناء شخصيتي )ب(، )ج(. ولعل الشكل الآتي من شأنه توضيح علاقة 

 و)ج(. )أ(، بـ )ب( 

 
هذا الشكل يوضح علاقة )أ( بـ )ب( و )ج( من حيث البناء، ومن شأن هذه العلاقة الثنائية 

مفرداتها البانية والمهدمة »الإيحائية  السعي إلى اكتشاف المعنی الباطني للغة في دلالتها

  «للعقيدتین
ّ
فالعلاقات »من علاقات غيابية وأخرى حضورية مؤسس  النصّ  من حيث إن

رية فهي علاقات تشكيل ا العلاقات الحضو ية علاقات معنی وترمیز. أمّ الغياب

رد في بنية السرد القصص ي  .(11 :1891،رفتودو «)وبناء
ّ
وما يمكن ملاحظته هو الاختزال المط

ة هذه، كبنية لغوية، فیها الجمل قصیرة ومركزة، تفيض بالدلالة، ومع اختزال عبارات قصّ 

 تتعمق الدلالة القصصية.

 وراء هذه الدلالات  ولعلنا
 
في استخدامنا للجداول والأرقام لم نكن ننشد إلا تجلية ما كان خفيا

 
ّ
يتداخل مع الإشارات اللغوية الصوتية، ويجعل الكتابة  حضورها في النصّ » القصصية. غیر أن

 غیر قابلة للا 
 
 (، الأمر الذي جعل النصّ 11: 1،1893عدد)سعيد،« نتقال إلى الشفوي تمتلك قيما

، كل عبارة فيه تفترض أن تحمل دلالات معينة، وكل إيقاع فيه ال
 
 دلاليا

 
قصص ي القرآني مخزونا

 يجسد الصورة 
 
يعكس دلالة النص التي سيق فیها هذا الإيقاع، وكل سرد يتخذ مستوى متمیزا
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 بها يفرضه المضمون الذي التي علیها القصّ 
 
ة القرآنية. وكل شخصية فيه نتوقع لها بناء  خاصا

. افقها. وكلّ ير 
 
 عبقريا

 
 دلاليا

 
 هذا التلون يمثل في نهاية الأمر إنتاجا

 المكوِّن الزمني -1-3

بحكم الموقع المتمیز و الزمن أحد العناصر الإجرائية المشكلة للحمة الخطابية في القصة القرآنية 

لتشكيل الذي يحتله في منظومة السردية الجديدة، فإنه يظل ينظر إليه بوصفه الشظية الأولى 

الغورية النصية.يعتبر الزمن ظاهرة أدبية وفلسفية تتجلى بصورة خاصة في نتاجات أدباء هذا 

( لأن إشكاليته تنبع من داخله، فهو لم يعد ذلك الزمن المحصور في 
 
 وتنظیرا

 
العصر )إبداعا

 مثل الوجود. غیر أن )الز 
 
 مفتوحا

 
 مطلقا

 
من( يبقى المجالات النحوية المعروفة، بل اغتدى زمنا

في غموضه، شأنه شأن سائر القضايا التجريدية التي لم يقو على تفكيكها الدين والفن 

إن الزمن من هذه الأشياء التي يستحيل تعريفها، فإن »والفلسفة. وفي هذا الإطار يقول باسكال 

، فإنه غیر 
 
 نظريا

 
  لم يكن ذلك مستحيلا

 
يائية (. إن القراءة السيم981 :11جمرتاض،«)مجد عمليا

تحيلنا على زمن يتمظهر بتمظهرات  -وبخاصة ما يتصل بمكونه الزمني -لخطاب النص القرآني

، مهما بلغ تنظیرنا  فلسفية وفنية، ودينية ونحوية وغيبية.
 
 عائما

 
فإذن مفهوم الزمن يبقى غائما

التوجه في له، فإننا لن نصل إلى تحديد ماهيته ومعرفة خباياه إلا ما قننه النحويون. ولعل هذا 

أن نسميه أصبح للقرآن زمن نستطيع » غموض الزمن راجع إلى منظومة القرآن النصية، بحيث 

 (.118: 1891، جيدة«)زمن القرآن زمن الوحي

لكن هذا، أدى إلى رؤية جديدة لفهومية الزمن، بحيث هذا التنوع والتضاد في الزمن، من شأنه 

جاوزية إثرائية، وتعطيه أسبقية التأسيس، خلق وشائج فنية تكسب النص القرآني خصوبة ت

 زمنية إفضائية، طالما كان يحلم بها الروائيون والقصاصون ليضمنوها 
 
وتضفي عليه أبعادا

ولاسيما فن الرواية »إنتاجاتهم المتنوعة، لأن توظيف الزمن يظهر بوضوح في الأعمال السردية 

ومفاهيمه المختلفة، بحكم الحادثة الذي فيه وحده تتجلى روعة الزمان بتقنياته وفلسفته 

 في نوادي الغرب الأدبية وهو مايعرف بـ
 
)الحكاية  الروائية تخضع لمبدأ زماني أصبح معروفا

 (1 :1891 ،9ع ،)مرتاض« المسرودة( أو )الحادثة السردية(

 مختلفة تتقاطع فیها بعض أنواع الأزمنة المعروفة 
 
أما زمنية هذه القصة، فنجدها تتخذ صورا

 غیر المعروفة، الش يء الذي جعل زمنيتها مطلقة وهو ما نفصله الآن:و 

 الزمن النحوي  -1-3-1

ينبثق الزمن النحوي فی القصة من النظرة الاستشرافية التي تعد إحدى غايات هذه 

خاصة تلك التي تصف الوليد –القصة.فبالرّغم من أن أحداث القصة وقعت قبل نزول الآيات 
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غت بالفعل المضارع، لأن حظ الاستشراف أو المستقبلية لا يتحقق إلا إلا أنها صي–بالزنيم 

، الش يء 
 
بمفاعلة المضارع.غیر أن الدلالية الزمنية للفعل الماض ي لم يعوّل علیها السارد كثیرا

 
 
، لأن حظ الاستحضارات الذاكرية الناشئة عن الماضوية كان غائبا

 
الذي جعل ظهورها شحيحا

 من زمنيین نحويین طغى أحدهما أو كاد، ورغم ذلك وبمق
 
تض ی هذا الغياب نجد النص متنازعا

 على الآخر.

 الزمن الماض ي-1-3-1-1

 : ينحصر في خمسة مواطن من السرد
ّ
انتهی أمر  جهامة مسألة قض ی الله فیها وعبس و  )عبس(؛ لأن

اث اض و عدم اکتر عر حدث بجانب عبس و  و )تولی(؛ حكمها، لذلك جاءت بالصياغة الماضوية.

عبس انتهی لهذا جاء بصیغة الماض ی. )جاء( فی عراض مثل عملان بدأ السرد القرآنیة بهما و الإ 

عْمَی" 
َ ْ
ن جَاءهُ الأ

َ
ی و فیه تعليل لما ذكر من العبوس علة مجیءه بالماض ی تزامنه بعبس و "أ

ُ
تول

يبة لما فيه من في الآيتین عتاب شديد ويزيد شدة بإتيانهما في سياق الغ و» .بتقدير لام التعليل

 .(188 :11،ج)السيد الطباطبائي« افهة والدلالة على تشديد الانكارالاعراض عن المش

ی»فی قوله یظهر هذا الزمن فی )استغنی( 
َ
ن
ْ
غ
َ
ا مَنِ اسْت مَّ

َ
و المراد بمن استغنی من تلبس بالغنی  «أ

نفس ) الناس والاستكبار عن اتباع الحق ولازمه التقدم والرئاسة والعظمة في أعین

ستمل فی الزمن الماض ی لان استغناء الشخص المراد به موضوع محرز فی بدایة  .(111المصدر:
ُ
فا

ا مَن جَاءكَ يَسْعَى وَ » القصة. و )جاء( فی قوله مَّ
َ
تاکید علی معنی )جاء( فی الآیة الثانیة  «أ

ستعمل فی الماض ی بسبب اکمال العمل.
ُ
 فا

 الزمن الحاضر)المضارع(-1-3-1-1

ی، یسعی، یخش ی، »هي بالترتيب: ات، و تسعة مرّ تواتر 
ّ
ر، تنفعه، تصدّی، یزّک

ّ
ک
ّ
ی، یذ

ّ
یدریک، یزّک

  . لعلّ «تلهّی
ّ
بنية  الملاحظة الأولى التي ينبغي ذكرها، هي أن زمنية المضارع، هي الغالبة، لأن

 المضارع بنية متحركة ناضجة، فاعلة للأحداث ومفعّلة لها.

د إتيان الآيتین بالماض ی. إذ السارد یخاطب النبی )ص( فی الزمن جاء )یدریک( بصیغة المضارع بع

عبس و اعراض القول عن اتیان اعمی و  الحاضر بعد اکمال السرد فی المرحلة الاولی أی بعد

و فی مجیءه في سياق الخطاب، تشديد التوبيخ وإلزام الحجة بسبب المواجهة بعد » النبی. 

؛ دليل  ي الإخبار عما فرط منه ثم الإقبال عليه بالخطابالاعراض والتقريع من غیر واسطة و ف

 (111: 11السیّد الطباطبائی،ج«)الإنكار. على زيادة

ر و تنفعه( بمعنی و احتمال 
ّ
ک
ّ
ی( فی الآیة یدل علی المستقبل بقرینة "لعل" ، و ما بعده )یذ

ّ
و )یزّک

مان بسبب مجيئه وتعلمه حدوث الامر أی لعل الأعمی الذي جاءه يتطهر بصالح العمل بعد الاي

وقد تذكر قبل أو يتذكر بسبب مجيئه واتعاظه بما يتعلم فتنفعه الذكرى فی المستقبل 
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 ( إذن هذه الافعال تدل علی المستقبل بسبب وجود القرائن.111)نفس المصدر:.فيتطهر

ب النبی)ص( معاتبا و لاجل شأن النبی أتت الآیة بصیغة الخ
َ
طاب و فی و فی )تصدّی و تلهّی( یُخاط

ی( جاء الفعل بصیغة الحال و لکن یدل علی المستقبل. و فی )یسعی( أی 
ّ
زمن الحال. و فی )یزّک

یعنی »یسعی فی التعلیم و هذا الامر یعود إلی الماض ی و کان تزامنا بمجیءه عند النبی. و فی )یخش ی( 

 الخشية هي الحذر من
ّ
خوفا مواقعة المعصية  عبدالله بن أم مكتوم جاء إلى النبي خائفا و بما أن

( و هذا الخشیة لا تختص بالماض ی أو الحال فقط، بل 111: 11الطوس ي،«)من عقاب الله تعالى

یدل علی استمرار تجددی فخشیة الاعمی من الله تستمر و تداوم طول عمره. أذن صیغة 

 المضارع هنا لا یبین وقوع الفعل فی زمن الحال فقط.

 

 

 نتائج البحث -1

لا تنتهي  لا ينضب معينه و كائن حي و منبع غني –لا يتجزأ منه  ة جزءالقصّ  و -كريمإنَّ القرآن ال

بل تزداد  ة في وجه الزمان لا تذبللا تنقض ي عجائبه، فهو علامة فريد لا تبلى ذخائره و أسراره و

 
 
  بهاء و و جمالا

 
زة مكان بموسيقى تصويرية خاصة ومتمیّ  ، وهو دوحة غناء ملأت كلّ رونقا

 ومختلف
ّ

وهو قبل هذا وذاك عقيدة ومنهاج، وفكر  لا تأتي إلا بمبتدع.  عن جديد و ة لا تتفتق إلا

 نينة والنشوان في جميع الأزمان.وسلوك، ومنهج وشريعة تغمر حياة الإنسان بالفرحة والطمأ

ناته الأساسية ن من مكوّ كان القرآن الكريم بهذا الشكل فإن القصة القرآنية مكوّ اذا  -

ة وجزء كبیر من أجزائه، ومن ثمة فهي تحمل الخصائص یّ صره الرئيسوعنصر من عنا

 تها، ولا تنأى عن ذلك.مات والأسس والأساليب القرآنية نفسها وتتمیز الممیزات ذاوالمقوّ 

 السرد القرآني في سورة عبس ی -
 
  متزج بموضوع السورة امتزاجا

 
لا مجال فيه  عضويا

تلك السلسلة من الحلقات  السورة، غیرها من مجموع موضوعات للفصل بينها وبین

 
 
 المختلفة شكلا

 
 ، المتناغمة مضمونا

 
، بحيث لو حذفنا ، المتناسقة بناء، المتكاملة إيقاعا

 - السرد
 
من موقعها الوارد في السورة لحصل عدم توازن  -من مشاهدها أو قل مشهدا

 السرد ی موضوعي و 
ّ
معاني إيضاح  و سهم في بيان مضمون النصّ لإختل المعنی لأن

روعة  رونق تعبیري و في جمال أسلوبي و لخطاب وتعميق فكرته لدى القارئ و المتلقي.ا

 بكلمة واحدة: في إعجاز متكامل. وحدة عضوية، و لغوية و

 إ -
ّ
عرض  ونقصد بالأسلوب الشكل والطريقة: شكل سورة عبس في أسلوب السرد ن

ب من الإفهام، وسهل أسلوب يسیر وبسيط ومقنع وقريأحداث القصة وطريقة عرضها، 

  و دراك ومعجز في التبليغ والإبلاغ.على الإ 
ّ
 السرد ی بما أن

 
كل مواضيع القرآن  تناول تقريبا
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وتجمع بین محتويات مواضيعه، وتحتوي على جل أو أكثر مراميه وأغراضه، وتستطيع 

بما تتمتع به من أسلوب القص وطريقة الحكي أن تحقق كل أهدافه.. فإن الاهتمام 

جدد بها والعناية بعناصرها وتحليل مضامينها والغوص في كشف مكنوناتها وتجلية المت

أسرارها ورصد بنياتها.. ما هو إلا عناية بذلك التصوير الدقيق لمعاني القرآن الكريم 

وموضوعاته ومحتوياته ومفاهيمه وما يريد عرضه.. فهي تشخصها وتمثلها وتحيیها في 

وص، وتفرغ علیها حركية منقطعة النظیر يتمثلها زمان ومكان وأحداث ووقائع وشخ

المتلقي البصیر، ويعيش معها أحسن اللحظات العارف المتذوق، ويستشعرها المؤمن 

 الأديب الملتزم والقاص المفنان. الصادق، ويحتج بها الدارس الخبیر، ويفخر بها
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